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ألــقى اĠــســيــو اشـمــيــد بــارتــلــيت فى مــجــلس
الـعمـوم خـطـاباً طـويلاً نـدَّد فيه بـتـصرف الحـكـومة
الإنـكـلـيـزيــة نـحـو الـبـاب الـعــالى وإلحـاحـهـا عـلـيِه
بإجراء الإصلاحات فى أرمـينيا على حě لا يرى
حـوله من يـأخـذ بـيده فى حـمل الـدول عـلى إنـفاذ

ما خصَّصت له العُهدة البرلينية .
فـأجـابه اĠـسـيـو غلادســتـون بـقـوله : «لم نـكن
مـطــلـقــاً لـنــنـوى لــلـعــثـمـانــيـة شــراً . ولـقــد كـانت
الحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة فى سـائـر الأوقـات أحرص
من ســواهــا عــلـى اĠــيل لــلــبــاب الــعــالى وإمــداده
Ėــشـــوراتــهــا الآيـــلــة إلى تحــســـě شــؤون رعــايــاه
وضـمـانـة بلاده . وأقـول الآن : أن أفـعل واسـطة
وأضمـن طريـقـة لـنـشـر الإصلاح فى أرمـيـنـيـا هـما
Ē ولاة يـأهــلـون لاســتلام زمـام الأحــكـام ěتـعــيــ
وتــخــويـلــهم قــوة واسـتــقلالاً كــافــيـě لــلــعـمل .
والحــكـومـة الإنــكـلــيـزيـة عــاĠـة Ėـا تــقـضى عـلــيـهـا
العُـهدة البرلينية Ē ومـدركة الواجبات الخصوصية
الـتى رسمـتها عـليـها فى أرمـينـيا الـعُهـدة العـثمـانية
الإنـكلـيـزيـة . ولذا Ē فلا نـدع فـرصـة تفـوتـنا دون

أن نُلح عليه Ėباشرة الإصلاح» .
وقـالت Ęــوريـال ديـبــلـومـاتــيك : «انـتـبــهت الـعـثــمـانـيــة إلى مـا ألـقــاه اĠـسـيــو غلادسـتـون
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بخـصوص أرميـنيا Ē وهى تـرى أن اĠسألـة روسية
مـحـضـة Ē ولـكنـهـا مـهـمـة لـديـهـا Ġـا تـبيـنت من أن
اĠسيـو غلادستون لا يـقصـد بكثـرة الإلحاح علـيها
بـإجـراء الإصلاحـات الـتى لم ُيـحـدَّد زمن الـعـمل
بـهــا إلا الــتـمــلُّص من عـقــال الـعُــهـدة الــعـثــمـانــيـة
الإنـكـليـزيـة مع اسـتـبـقاء قـبـرص لإنـكـلـترا . ومن
تبصـر بعě الحقـيقة Ē عـلم أن ليس ثمت ولايات
أرمـنـيـة Ē بل هى ولايـات آسـيـويـة يـقـطـنـها بـعض
الأرمن وغـالبـيتـها مـسلمـون وحكـمهـا حكم بـقية
الولايـات فى السـلطـة السـنيـة Ē وكلـها سـيشـملـها
الإصلاح Ē والحـضـرة الـسـلطـانـيـة مـيـالة كـل اĠيل
إلى نـشـره من تــلـقـاء نـفـسـهـا دون أن تُـطـيع بـذلك
مــشــورة أيـــة الــدول . والــبـــاب الــعــالـى لا يُــبــيح
للـمسـيو غلادسـتون أن يُـجرى فى آسـيا الـصغرى
ما أجراه فى مـصر حالة كـون إنكلتـرا لا ėكنها أن
Ē تُـثـيـر حـربـاً ضـده فى آسـيـا . وكـيف كـان الأمـر
فــزمن الإصـلاح قــريب ورجــال الــدولــة الــعــلــيــة

عاملون بشأنِه» .
ونشرت سـتنـدر تلـغرافاً من الأسـتانـة مفاده أن
حضرات الوزراء دعوا Ġـناولة الطـعام على اĠائدة

الـسلـطانـيـة Ē ثم عقـدوا تحت رئاسـة جلالـة السـلطـان جلـسـة خصـوصيـة لـلبـحث فى مسـألة
الإصلاحات الأرمنـية Ē فقرروا أن تُقدَّم إلى الدول الأجنبيـة لائحة يُوضح بها الباب العالى
أنُه يضاد كل مـا من شأنه أن يقضى بوجـوب إجراء إصلاحات مجحـفة بحقوق الـعثمانية أو

آيلة عليها بالخسارة Ē وėتنع العمل بها مقابل عُسر اĠالية الحالى .
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وأنـبأت شـركـة هـافاس أن مـجـلس الوزراء يُـعـقد فى غـالـبيـة الأيـام للـمـذاكرة بـشـأن هذه
الإصلاحـات . ولم يسـتـقـر الـرأى حـتى الآن عـلى أمر نـهـائى Ē ولـكن تـأكـد أن سـيُعـيَّن فى
تلك البلاد ولاة مـسيحيون Ē وثـبت أن الباب العالى سـيبعث إلى الدول بلائحـة يطلب فيها
تـسوية اĠسـائل اĠالية الـقاضى مؤتمـر برلě بـتسويتـها تسهـيلاً لإجراء الإصلاحات اĠسـتلزمة

اĠصاريف الجسيمة .
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Ē إن حــوادث ثـــورة الــهــرسك ســنــة ١٨٧٥
نــبـهت أوربــا إلى أن لا تُــغــمض الـعــě عن أقل
حــركـــة تحــدث فى تــلك الأنـــحــاء خــيــفــة ســوء
العـقبى . ولذا وجَّهت نظرهـا إلى حوادث ألبانيا

الأخيرة.
ظن بعضهم أن انـتصار دولتـلو درويش باشا
على الـعـصبـة الألـبانـيـة سنـة ١٨٨١ Ē كـان حداً
فـاصلاً مـانـعــاً الألـبـانـيـě من اسـتـئـنـاف مـقـاومـة
الـسيـاسة العـثمـانيـة فى حل مـسألة حـدود الجبل
الأســـود . ولـــكن الحــركـــات الأخـــيـــرة كــذَّبت
الـــظـــنــون . فـــقـــد أفــاد الـــتــلـــغـــراف الــوارد من
سـكــوتـارى أن جـمـيع اجـتــهـادات عـاصم بـاشـا
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